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-Berbrugger adrien, Mémoire sur la peste en algérie depuis 1552 jusqu'au 1819,
Imp royale, Paris, 1848.

-Boutin.y, reconnaissance des villes, forts et batteries d'alger, publiée par G.Es
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	يعتبر وباء الطاعون من الأمراض القديمة والمعدية التي تصيب الإنسان والحيوان بسبب بكتيريا تحملها القوارض والبراغيث التي سكنت منازل وأماكن عمل الإنسان وتُسبب له الموت. يعرفه ابن المنظور بأنه "المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد له الأمزجة والأبد...
	وعن طبيعة وباء الطاعون يصفه لنا المشرفي بقوله:" فكان موته موت بغتة وفجأة، كم من واحد مات فيه بالحيرة والدهشة؛ حيث يرى الإنسان أخاه يمشي صحيحا فيسقط ميتا، وقل من جاوز في تلك المدة أربعة وعشرين ساعة...وبنفس ما ينقاس به الإنسان فيتغير حاله وتشوه خلقته وت...
	ونجد للطاعون ثلاثة صور أولها: الطاعون الدملي المتمثل فيتورم العقد اللمفاوية التي غالبا ما تكون تحت الإبط ويشكل هذا النوع حوالي ثلاثة أرباع حالات الطاعون؛ وصفه المشرفي العربي بقوله بأنه يظهر دملة كحبة الجوز في إبط المصاب ويسّود ما حولها أو يحمر، ثم يبد...
	ثانيا سنوات وباء الطاعون بالجزائر خلال الفترة العثمانية:
	سنتطرق في هذا العنصر إلى أهم سنوات وباء الطاعون الذي أصاب الجزائر خلال الفترة العثمانية الممتدة من (1516-1830)، وفي هذا نجد:
	طاعون عاميّ 1557 و1575م تصفه الباحثة فلة موساوي القشاعي بالظاهرة العامة بعد أن اجتاح مناطق جديدة ظلت بعيدة عن الإصابة به؛ كما تشير الباحثة نفسها أن القرن السادس عشر تميز في تاريخ الجزائر بكونه فترة تأصل وتجذر لوباء الطاعون في مناطق عديدة منها: مدينة ا...
	كما تذكر لنا بأن سنة 1572 هي أكثر السنوات تأثرا بالطاعون، بسبب هلاك ثلث سكان إيالة الجزائر الذي ظل مؤثرا طيلة القرن السادس عشر خصوصا في الربع الأخير منه في المجتمع الجزائري، ليتراجع بعدها طيلة ست سنوات من سنة 1584إلى سنة 1590 رغم الجفاف والمجاعات الت...
	طاعون عام 1654 عُرف بوباء قونية؛ نقله البحارة العثمانيون إلى شمال إفريقيا واستمر لمدة ثلاث سنوات وذهب ضحيته حسب بعض المصادر ما يقارب العشرة آلاف أسير مسيحي ونحو ثلث سكان الجزائر .
	طاعون عام 1664يذكر بن العنتري بأنه قضى على خلق كثير .
	اعتبرت الباحثة المذكورة سابقا أن القرن السابع عشر تميز بتعاقب وباء الطاعون واستمرار الجزائريين في المعاناة من ويلاته بسبب استمراره في كل من تونس ومصر وطرابلس .
	كما ذكرت أيضا أنه مع القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر؛ تكرر ظهور وباء الطاعون مدة 63 سنة في مدينة الجزائر وحدها، لينتشر بعدها في كامل البلاد الجزائرية شرقا وغربا نتج عنه موت كثير بشكل مستمر ومتزايد خلت منه الديار والمنازل  وفي هذا نجد:
	طاعون الفترة من 1756 إلى 1786 أضر كثيرا بسكان مدينة عنابة الواقعة بالشرق الجزائري بعد أن عمّها الوباء وانتشر في كل أرجائها مما تسبب في موت كثير من الخلق وصل إلى 100 وفاة في كل يوم .
	طاعون عام 1787 تسبب في موت ثلثي سكان مدينة عنابة وأدى إلى هلاك أكثر من ستة عشرة ألف نسمة بمدينة الجزائر من المسلمين والأسرى واليهود .
	طاعون عام 1790 عرف باسم الوباء الكبير لبقائه فترة أطول؛ يذكر الشريف الزهار أنه أتى من بر الترك في مركب مع رجل يدعى ابن سماية .
	طاعون عامي 1793-1794 أصاب مدينة الجزائر بسبب بحارة قدموا من القسطنطينية لتنتقل العدوى والأضرار إلى مختلف الجهات خصوصا مدينتي وهران وقسنطينة وضواحيهما .
	طاعون 1799 لقد وردت الإشارة إلى هذا الطاعون بكيفية عابرة في جريدة المونيتور، فيذكر صاحب المقال: "أنّه حل بمقاطعة قسنطينة وانتشر حتى وصل إلى الجنوب حيث صار الموت يحصد يوميا ما بين مائة ومائة وعشرين شخصا" .
	طاعون الأعوام من 1816 إلى 1819 تميز طاعون هذه الأعوام بخطورته وانتشاره الواسع، وارتبط ظهوره بحركة الأسطول الجزائري واحتكاكه الدائم بموانيء المشرق التي كانت مصدرا لمختلف أوبئة الطاعون.
	ففي سنة 1816 أصيب سكان مدينة عنابة بالعدوى نتيجة قدوم بارجة أهداها الصدر الأعظم للداي في يوم 8 ماي من نفس السنة، كما حصلت العدوى معهم سنة 1817 عن طريق سفينة الحجاج القادمة من الإسكندرية. أما عن انتشاره خلال هذه السنة فيعود سببه إلى سفينة سويدية قدمت م...
	كما عرفت مناطق الغرب الجزائري وباء الطاعون سنتي 1818 و1819م خصوصا مدينة وهران التي بلغ عدد القتلى بها سبعة ألاف مما ساهم وسهل في انتشار العدوى التي أصابت الثكنات أيضا؛ويفيدنا الحاج أحمد شريف الزهار بإشارة إلى عدد ضحايا الطاعون بقوله: "وكان الوباء قد ا...
	ومما وجب أن نشير إليه؛ وهو أن وباء الطاعون بدءا من سنة 1238هـ–1822م اختفى بصفة نهائية من الجزائر والأقطار المغاربية عامة ؛ وأسباب ذلك تعود إلى:
	- قلة الوافدين من الولايات العثمانية المشرقية؛ إذ سُجل في السنوات الأخيرة من الحكم العثماني في الجزائر تراجع عدد المجندين من المشرق؛ خاصة بعد أن قام السلطان العثماني محمود الثاني بالقضاء على الفرق الإنكشارية في عام 1242هـ–1826م.
	- الحصار البحري الذي فرضه الأسطول الفرنسي على السواحل الجزائرية؛ حيث منع التجار والحجاج والطلبة والجنود من التنقل إلى الجزائر أو الخروج منها.كما عرفت الجزائر القحط والجفاف في بداية القرن 11هـ-17م؛ إذ تواصل مدة تسع سنوات كاملة أدى إلى حصول مجاعات حادة ...
	ثالثا: دوافع انتشار وباء الطاعون بالجزائر خلال الفترة العثمانية:
	أصاب وباء الطاعون الجزائر خلال الفترة العثمانية عبر سنوات طويلة ومتفرقة تسبب في وقوع الكثير من الأضرار، ويذكر حمدان خوجة أن الطاعون شوه خلقة الجزائر بعد أن كانت عذراء مستحنة وأفقر معالم البلاد وشوش أحوال العباد .
	وقد ساهمت جملة من الدوافع بإيالة الجزائر في انتشار وباء الطاعون خلال الفترة العثمانية بشكل واسع في مدينة الجزائر والمناطق الغربية من البلاد كمدينة وهران وتلمسان ومعظم المناطق الواقعة على السواحل، ولم يكن وباء الطاعون وليد البيئة الجزائرية والمعلوم أنه...
	وقد ساهمت الواجهة البحرية في شمال الجزائر بدور كبير في انتشاره لانفتاحها واتصالها بالعالم الخارجي ولولا حركة السكان المستمرة وتنقلاتهم الدائمة في الداخل والخارج وحركة السلع والبضائع التي ارتبطت بها لا ما عرفت الجزائر هذا الوباء . لهذا فإن أول من كان ...
	ويبدوا أن الريفيين الذين كانوا يشغلون في المدن هم السبب الرئيسي في نقل العدوى إلى قراهم؛ وهذا ما تؤكده لنا رسالة بعث بها القنصل الفرنسي إلى مرسوله بمدينة عنابة في جانفي 1793 جاء فيها أن وباء الطاعون أصاب العاملين بمدينة الجزائر من البساكرة وانتقل بعد...
	وكنتيجة لما سبق ذكره نجد أن الموانيء الجزائرية كانت دافعا قويا في انتشار وباء الطاعون خلال الفترة العثمانية لارتباطها بموانيء تركيا ومصر والتي كانت مهمتها نقل الحجاج أو البضائع أو فرق الجيش أو الأسرى .
	ومما ساعد على انتشار وباء الطاعون أيضا عدم التزام السلطة العثمانية بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية كالحجر الصحي بطريقة صارمة وفعالة؛ فكثيرا ما كانت تنتقل العدوى بسبب عدم العمل بالشروط الصحية كزيارة المصابين بالطاعون مثلا .
	وإلى جانب هذه الدوافع التي ساهمت في انتشار وباء الطاعون بالجزائر خلال الفترة المذكورة والتي كان العامل البشري سببا فيها؛ نجد دوافع أخرى ارتبطت بالعوامل الطبيعية متمثلة في موجات الجفاف التي اجتاحت الجزائر لفترات طويلة تسببت في اندثار الغطاء النباتي وظه...
	رابعا: انعكاسات وباء الطاعون على الجزائر خلال الفترة العثمانية:
	خلّف وباء الطاعون انعكاسات خطيرة على المجتمع والاقتصاد في الجزائر خلال الفترة المذكورة تمثلت في:
	أ-الانعكاسات الاقتصادية:
	كان للوباء الذي تعرضت له الجزائر خلال العهد العثماني انعكاسات خطيرة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ فقد أدى إلى تناقص عدد السكان في المدن والأرياف بشكل محسوس، حيث تناقصت اليد العاملة وتناقص عدد البحارة، وكان لذلك آثار سلبية على القطاعات الاقتصادية...
	وقد أدى الوباء إلى حدوث أزمة اقتصادية نتيجة إتلاف الحرث والزرع وارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج خصوصا في الأرياف؛ تسببت في انكماش الأراضي الصالحة للزراعة وتقلص الثروة الحيوانية .
	وقد ارتفعت الصادرات الجزائرية من الحبوب؛ لوفرة القمح بسبب الاستقرار الذي عرفته البلاد في عهد الداي محمد بن عثمان 1180–1206هـ/1766–1791م والذي شجع على تطوير الزراعة.
	ب-الانعكاسات الاجتماعية:
	أما بالنسبة لانعكاسات الوباء على الجوانب الاجتماعية؛ فكانت هي الأخرى سلبية وخطيرة تمثلت في تناقص عدد السكان؛ فيذكر هايدو بأن عدد سكان مدينة الجزائر في أواخر القرن 16م قدر بحوالي 100 ألف ساكن، بينما هناك رسالة محررة سنة 1630م من أحد الفرنسيين يُدعى ...
	فقُدرت مثلا الخسائر البشرية خلال سنتي 1817-1818 بأكثر من ثلاثة عشرة ألاف شخص في مدة شهر واحد و2272 شخص في وباء سنة 1822 ، وإضافة إلى الانعكاسات على النمو الديمغرافي، فإن وباء الطاعون قد تسبب في تحولات جذرية في نمط حياة بعض القبائل؛ فاندثرت بعض الأسر ...
	وبالرغم من أن وباء الطاعون كانت له أضرار وخيمة على المجتمع والاقتصاد في الجزائر؛ إلا أن الحكام العثمانيين لم يهتموا بالميدان الصحي باستثناء ما طبقوه من إجراءات وقائية كنظام الحجر الصحي في غالبية الأحيان بعزل المصابين بالوباء عن غيرهم من الأصحاء أو عدم...
	وكثيرا ما كانت السلطات العثمانية تقوم بغلق الموانيء لمنع دخول القادمين إليها ومنع أي اتصال بالبواخر الغير معروفة .
	كما اتخذت إجراءات احترازية أخرى للحد من انتشار الوباء؛ كحرق الأعشاب العطرية وسط ساحة المنزل واستعمال الحواجز بين المريض، واستعمال الملاقط الطويلة لرفع أغراض المريض وإدخالها مباشرة في مادة الخل، إضافة إلى مجموعة من الأدوية المستعملة للعلاج .
	ومما سبق ذكره؛ نجد أن وباء الطاعون ساهم كثيرا في تردي الوضع الصحي للجزائر خلال العهد العثماني خصوصا وأنه كان يتكرر بصفة دائمة ومستمرة. وفي المقابل لم نجد له أي أثر من العثمانيين للحد من انتشاره مما كان له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع خلقت الكث...
	ولم يكن هذا الوباء وحده المتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ بل هناك أوبئة أخرى لا تقل خطورة ساهمت هي الأخرى في تردي الأحوال نذكر منها:
	وعلاوة على هذه الأوبئة فقد ساهمت الكوارث الطبيعية مثل القحط والجفاف والمجاعات والجراد والزلازل والفيضانات في تدهور الأوضاع العامة. وسنتطرق في هذه المحاضرة إلى المجاعات التي عرفتها الجزائر خلال الفترة العثمانية من خلال التعريف بها وذكر عواملها وانعكاسا...
	أولا: الوقف الخيري ( العام ) : متعدد ومتنوع ونجد :
	أ –الأحباس الدينية : متمثلة بصفة خاصة في :
	ب-الأحباس الثقافية : متعددة ومتنوعة منها:
	ج-الأوقاف الاجتماعية :

